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 نجامينــا – نعـــت فرنســـا ”الصديـــق 
الرئيس التشادي إدريس ديبي  الشجاع“ 
الذي قتل في جبهة القتال ضد تحالف غير 
واضح المعالم مـــن معارضين ومتطرفين 
دون أن تتحـــرك باريـــس للتصدي له كما 

حدث في مرات سابقة.
بأنهـــا  وصفـــت  قـــوات  وتحركـــت 
متمردة من جنـــوب ليبيا وتقدمت لتصل 
إلى حافـــات العاصمـــة نجامينا وهددت 
الرئيس على مدى أيـــام دون أن تتصدى 
لها المقاتلات الفرنســـية التـــي تتخذ من 
تشاد قاعدة إقليمية في مواجهة الحركات 

الإسلامية في منطقة الساحل.
وقـــال الجيش التشـــادي الثلاثاء إن 
ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، 
لقي حتفه أثناء تفقده القوات على جبهة 
القتال مـــع المتمردين الشـــماليين، وذلك 
بعـــد يوم من إعلانه فائـــزا في انتخابات 
رئاســـية كانت ستمنحه فترة سادسة في 

السلطة.
وأعلن المتحدث باســـم الجيش عظيم 
برمينـــداو أجونـــا في بـــث تلفزيوني أن 
مجلســـا انتقاليا يضم مجموعة من كبار 
ضبـــاط الجيـــش اختار الجنـــرال محمد 

كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.
ووصل ديبي (68 عاما) إلى الســـلطة 
فـــي تمـــرد عـــام 1990، وهـــو أحـــد أكثر 
الرؤساء الأفارقة بقاء في السلطة، ونجا 

من عدة محاولات انقلاب وتمرد.
وتمثل وفاته انتكاســـة لفرنسا التي 
اتخذت من العاصمة التشـــادية نجامينا 
لمكافحة المتشددين  مقرا لعملية ”برخان“ 
الإســـلاميين في منطقة الســـاحل، والتي 
تضم أكثـــر من خمســـة آلاف عنصر، ولا 
تـــزال إلى الآن غارقة في وحل المواجهات 

في مالي.
وتساءل متابعون للشأن التشادي عن 
دلالات تأخر فرنسا في حماية ديبي ومنع 
قتله، وهو الحليـــف التاريخي لها، فيما 
كانت طائراتها في الماضي تراقب الحدود 
وتهاجم أي هدف يقترب من تشـــاد، حيث 
مصالحها الحيوية، معتبرين أن ســـلبية 
الموقـــف الفرنســـي تجاه ديبي ســـيكون 
لها تأثير على صورة فرنســـا وعلاقاتها 
في المنطقة التي تســـيطر عليها الفوضى 

وسرعة تغيير التحالفات.
وعاصر ديبي خمسة رؤساء فرنسيين 
هــــم: فرانســــوا ميتــــران وجاك شــــيراك 
ونيكــــولا ســــاركوزي وفرانســــوا هولاند 

وإيمانويل ماكرون.
ديبـــي  قتـــل  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
ســـيعطي دفعة قوية للمتشـــددين الذين 
وضعـــوا المنطقـــة الجغرافيـــة الحرجـــة 
بـــين ليبيـــا ومصـــر والســـودان كهدف 
إستراتيجي لهم، مســـتفيدين من رخاوة 
الوضع في ليبيا ومن ترســـانة الأسلحة 
التـــي حصلـــوا عليهـــا في فتـــرة ما بعد 
ســـقوط العقيـــد الليبـــي الراحـــل معمر 

القذافي.
وكان ديبي أرســـل في فيفري الماضي 
1200 جنـــدي إلـــى المثلث الحـــدودي بين 
مالي والنيجر وبوركينا فاســـو لتخفيف 
الضغوط على فرنســـا العالقة في منطقة 
الســـاحل والتـــي باتت تخطـــط لتقليص 

تواجدها العسكري.
لكنـــه عاد ليلفـــت الأنظـــار إليه حين 
قال منذ أســـبوع إن بلده لن يشـــارك من 
الآن فصاعدا في عمليات عســـكرية خارج 
الحـــدود، في خطـــوة قال مراقبـــون إنها 
تظهـــر وجود توتـــر بين ديبـــي وجهات 
فاعلة في الحرب علـــى الإرهاب قد تكون 
بينها فرنســـا، وأن هذا قد يفســـر غياب 
تدخل فرنســـي ناجـــع وحاســـم لنجدته 

خلال وجوده على الجبهة.
جهـــات  مـــن  المتشـــددون  ويضغـــط 
مختلفة داخل أفريقيا لإسقاطها في دائرة 
الفوضى وجر القوات المحلية إلى معارك 
استنزاف. ويقول الخبراء إن هذه الخطة 
تســـتهدف تشـــتيت جهود الدول الكبرى 

التي ترفع لواء مواجهة المتشددين.

فرنسا تنعى {صديقها الشجاع} 

ديبي دون أن تتدخل لمنع قتله
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 لنــدن – أثـــار قـــرار أبرز اثنَيْ عشـــر 
ناديا أوروبيا بإطلاق ”الدوري السوبر“ 
لـــدى  غاضبـــة  فعـــل  ردة  القـــدم  لكـــرة 
الاتحـــادات القارية والاتحـــادات المحلية 
والنقاد الرياضيين وســـط اتهامات لهذا 
الكيـــان الموازي المغلق الخـــاص بالكبار 
وأنـــه  الجشـــع،  علـــى  يشـــجع  بأنـــه 
ســـيخرج كـــرة القـــدم مـــن الرياضة إلى 

التجارة.
لكن الأندية بـــررت لجوءها إلى هذه 
الخطـــوة بالديـــون والخســـائر الكبيرة 
التي تكبدتها تحت تأثير جائحة كورونا 
وعجزها عـــن الإيفـــاء بالتزاماتها تجاه 

الحجم الهائل لرواتب نجومها.
وضمت قائمة الأندية الداعمة للدوري 
الســـوبر ســـتة فرق إنجليزية (أرســـنال 
سيتي  ومانشستر  وتشلســـي  وليفربول 
ومانشســـتر يونايتد وتوتنهام)، وثلاثة 
من إسبانيا (أتلتيكو مدريد وريال مدريد 
وبرشـــلونة)، وثلاثة مـــن إيطاليا (ميلان 
وإنتـــر ويوفنتـــوس). وينتظر أن تلتحق 
ثلاثـــة فرق أخرى ليكتمـــل النادي المغلق 

لكبار أوروبا.

وانتقــــد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة 
القدم، الســــلوفيني ألكســــندر تشيفيرين، 
الأنديــــة المشــــاركة فــــي إطــــلاق الــــدوري 
الجديد واتهمها بالجشــــع والنرجســــية، 
وناشــــدها العودة ”عن خطئهــــا الفادح“. 
وهدّد الاتحاد باستبعاد هذه الأندية ومنع 
لاعبيها من المشاركة في البطولات القارية 
والمســــابقات المحلية ومــــن ضمنها دوري 

أبطال أوروبا.
من جانبه قــــال رئيس الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو الثلاثاء 
إنــــه يتعينّ علــــى الأندية المنشــــقة ”تحمّل 
عواقــــب قراراتهــــا (…) إمــــا أن تكون في 
الداخل (المنظومة) أو في الخارج، ولا يمكن 
أن تكون بَــــينْ بينْ. فكروا فــــي الموضوع، 
يجب أن يكون هذا الأمر واضحا، واضحا 

تماما“.

واعتبر المدرب العراقي عدنان حمد أن 
”هذا القرار هو ببســــاطة قرار الملاُك الذين 

ينظــــرون إلى كرة القدم بمنظور الســــوق، 
الربح والخسارة.. إنه قرار الأغنياء الذين 
تأثروا بالوضع الذي خلفته جائحة كورونا 

ويريدون التعويض المادي بأي صورة“.
وأضــــاف حمد، الذي ســــبق وأن درب 
منتخبــــات العــــراق والأردن والبحريــــن، 
”هــــذا قرار مزلزل  في تصريح لـ“العرب“ 
ســــيؤثر كثيــــرًا علــــى اللعبــــة وتراثهــــا 
وبساطتها ومتعتها وتصبح هناك فجوة 
كبيرة لأنها ستصبح لعبة الأغنياء، وهذا 

ما سيواجه برفض كبير في كل مكان“.
وقوبلت خطوة الأندية الكبيرة برفض 
كبار المدربين، مــــن بينهم بيب غوارديولا 
المدرب الإســــباني لفريق مانشستر سيتي 
الإنجليزي، وهو أحد الفرق الاثنيْ عشــــر 

المعنية.
وقال غوارديولا إن مشــــروع الدوري 
السوبر ”لا يمتّ إلى الرياضة بصلة“، في 
أول تصريح واضــــح وصريح معاد لهذه 
المسابقة المنشــــقة عن دوري الأبطال ومن 
أحد مدربي الفرق الاثني عشر المؤسسة. 

{الدوري السوبر}.. ناد مغلق للكبار 

خرج كرة القدم من الرياضة إلى التجارة
ُ

ي

أحمد جمال

النقـــل  وزيـــر  أجـــرى   – القاهــرة   
المصـــري كامـــل الوزير، الثلاثـــاء، حركة 
تغييرات واســـعة تتعلق بقيادات الهيئة 
القومية لســـكك حديد مصر، في محاولة 
لامتصـــاص الغضـــب الشـــعبي العـــارم 
بســـبب تعدد حوادث القطـــارات، وإبعاد 

المسؤولية الأخلاقية عنه.
يأتي هذا في الوقت الذي يضغط فيه 
الشـــارع المصري لتفعيل مبدأ المحاسبة 
لـــكل المســـؤولين، بمـــا فـــي ذلـــك كبـــار 
المسؤولين، عن هذه الحوادث مهما كانت 

مواقعهم بمن في ذلك الوزراء.
وجـــدد حـــادث قطـــار بنهـــا شـــمال 
القاهرة الأحد، والذي أســـفر عن وفاة 11 
شـــخصًا وإصابة مئات آخرين، الحديث 
عـــن إمكانيـــة إجـــراء تعديـــل حكومـــي 
وشـــيك في مصر. وطالبت وسائل إعلام 
محســـوبة علـــى الحكومـــة بتنقية مرفق 
الســـكك الحديدية من الفساد بعد وقوع 
ثلاثة حوادث خلال فترة وجيزة أدت إلى 
سقوط العشرات من الضحايا والمئات من 

المصابين.
وظهـــرت لأول مرة إشـــارات من قبل 
أعضـــاء فـــي البرلمـــان المصـــري بشـــأن 
المطالبة بالمحاســـبة السياســـية (الإقالة) 
لوزير النقـــل الذي وعد الشـــهر الماضي 
بعدم تكرار حـــوادث القطارات، ولم يجد 
مـــن انحازوا إليـــه في الســـابق مبررات 

قوية للدفاع عنه هذه المرة.
فـــي  نفســـها  الحكومـــة  ووجـــدت 
موقف حرج، لأن إقالـــة الوزير قد تعرقل 
الخطـــط التـــي وضعها لتحســـين مرفق 
الســـكك الحديدية، وهو مـــا ينطبق على 
وزيـــري الصحة 

والتعليم، حيث يتبنى كلاهما مشروعات 
طموحة، لكن في المقابل فإن اتخاذ القرار 
السياســـي بالإقالة ربما يكـــون مطلوبا 
لتهدئة الرأي العام الســـاخط على توالي 

الأزمات.
واســـتخدمت النيابـــة العامـــة فـــي 
بيانهـــا الصـــادر عقـــب حـــادث القطار 
الأخير لهجة شديدة، مؤكدة مضيها قدمًا 
باتجاه اتخاذ الإجـــراءات القانونية ضد 
المتسببين فيه، سواء أكانت مسؤوليتهم 
مباشـــرة أم غير مباشـــرة، ما يشـــي بأن 

الأمر سيطال وزير النقل.
وتوقع مراقبون إجراء تعديل وزاري 
يشـــمل بعـــض الـــوزارات الخدمية التي 
كانت ســـببًا فـــي تزايد وتيـــرة التململ 
الشـــعبي تجاه الحكومة الفترة الماضية، 
وأن الوقت مناســـب للاســـتعانة بوجوه 
جديـــدة لطمأنـــة المواطنـــين بـــأن هناك 

تحركات تجري للمحاسبة.
ولم تكن حـــوادث القطارات الوحيدة 
التـــي تزعـــج المصريـــين، حيـــث توالت 
الاســـتغاثات الموجهـــة لـــوزارة الصحة 
من المحافظـــات والأقاليـــم النائية جراء 
شـــح الإمكانيات الطبيـــة لمواجهة تزايد 

الإصابات بفايروس كورونا.
وطالـــب النائب البرلمانـــي مصطفى 
بكري الحكومة بالتحرك السريع لحصار 
فايروس كورونا في كل من سوهاج وقنا 
(جنوب)، قائلاً ”ســـوهاج تستغيث، وقنا 
تستغيث، على الدولة أن تقود حملة قوية 
وتوفّر المزيد مـــن الإمكانات والإجراءات 

بالمحافظتين“.
جمـــال  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
أســـعد، في تصريح لـ“العرب“، إن تكرار 
المشـــكلات  نفس  واســـتمرار  الحـــوادث 
الخدميـــة التـــي يعاني منهـــا المواطنون 
إلـــى  يرجعـــان  ســـنوات  مـــدار  علـــى 
البيروقراطية التي لم تتعامل مع الثورة 
الإدارية التـــي اجتاحت العالـــم بجدية، 
وتفشّـــى الفســـاد في قطاعـــات مختلفة 
بالدولة حتى قاد إلى وجود ”مؤسســـات 

فساد متجذرة“.

وأبدى أســـعد عدم ثقتـــه الكبيرة في 
نتائـــج أي تعديـــل وزاري الفترة المقبلة، 
طالمـــا لا يواكبـــه تغيير موازٍ فـــي الفكر 
والمنهـــج والثقافة الســـائدة، فاســـتمرار 
طريقـــة العمل داخل الـــوزارات الخدمية 
بهـــذه الحالة من الترهـــل يجعل التغيير 

بلا جدوى.
حققتهـــا  التـــي  النجاحـــات  ورغـــم 
الحكومـــة علـــى مســـتوى الإصلاحـــات 
ومشـــروعات البنيـــة التحتيـــة وتبنـــي 
مبادرات بهـــدف معالجة الفقـــر إلا أنها 

رسبت في اختبار الإدارة الرشيدة.
ويشـــير متابعون إلى أن العشوائية 
فـــي الإدارة تركـــت أثـــرًا ســـلبيا لـــدى 
الخدمـــات  بســـوء  يتعلـــق  المواطنـــين 
المرتبطة بهم وتجاهل تحسين القطاعات 
التـــي يتعاملـــون معها بشـــكل حقيقي، 
بينمـــا ينظـــرون إلى أن عـــددا كبيرا من 
المشـــروعات العملاقة في مجالات الطرق 
والنقل تخدم أصلا طبقة معينة ولا تشكل 

الغالبية العظمى من المصريين.
ويعـــد تجـــذر أزمـــة العلاقـــة بـــين 
مســـألة  الخدمية  والـــوزارات  المواطنين 
عصيـــة، لأن الأخيرة تعكـــس حجم نفوذ 
الدولـــة العميقة التـــي يصعب إصلاحها 
أو تغييرهـــا، لذلـــك يظـــل التعامل معها 
خاضعـــاً لأبعاد عديدة، ما يجعل حوادث 

القطارات وغيرها مستمرة ومتكررة.
كمـــا أن اتجاه الحكومـــة نحو اتخاذ 
إجـــراءات اقتصاديـــة صعبـــة على مدار 
الســـنوات الماضية لم ترافقـــه إجراءات 
الحكوميـــة  المرافـــق  لإصـــلاح  موازيـــة 

وتطوير العنصر البشري.
وقال حســـن ســـلامة أســـتاذ العلوم 
السياســـية بالمركـــز المصـــري للبحـــوث 
الاجتماعيـــة والجنائيـــة، فـــي تصريـــح 
لـ“العرب“، إن ”أزمات الوزارات الخدمية 
لا تنفصـــل عن باقي وزارات الحكومة لأن 
جميع الهيئات تتكامل، ويصعب التركيز 
على المجمل النهائـــي للخدمة بمعزل عن 
أداء هياكل الحكومـــة بصورة منضبطة 

بشكل عام“.

القطارات القاتلة تضاعف 

الغضب الشعبي في مصر
دعوات إلى محاسبة تشمل كبار المسؤولين، 

والحكومة قد تلجأ إلى تعديل وزاري للتهدئة
أحمد جمال

مؤسسات فساد 

متجذرة وراء تكرار 

الحوادث

جمال أسعد

الدوري السوبر قرار 

مزلزل سيؤثر على اللعبة 

ببساطتها ومتعتها

عدنان حمد


